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نحو تأصيل مفهوم الدّولة  في الفكر الإسلامي

بحث في المنطلقات والمقومات وآليات التنزيل
 د. محمد كنفودي

لا مريـــة أن مـــن أهـــم المواضيـــع المشـــكلة التـــي كـــ� فيهـــا الاختـــلاف إلى درجـــة 

الخـــلاف واللغّـــط في فضـــاء الفكـــر الإســـلامي المعـــاصر نظـــراً أو عمـــلاً أو هـــ� معـــاً، 

ـــه  ـــ� عن ـــن التعب ـــذي �ك ـــا، وال ـــه به ـــة، أو علاقت ـــلام بالسياس ـــة الإس ـــوع علاق ـــد موض تج

ــل  ــلام التأصيـ ــن الإسـ ــل تضمـ ــة، أو هـ ــة للدولـ ــلام نظريـ ــل في الإسـ ــؤال الآ©: هـ بالسـ

لنظريـــة سياســـية لتدبـــ� شـــؤون الدولـــة؟١. وأغلـــب مـــن كتـــب في الموضـــوع؛ ســـواء 

ــن  ــث مـ ــل الحديـ ــن أهـ ــ¶، أو كان مـ ــدة المتقدمـ ــن مقلـ ــل مـ ــل التأصيـ ــن أهـ كان مـ

ـــن  ـــة، أو كان م ـــل العل�ني ـــن أه ـــتشراق، أو م ـــل الاس ـــن أه ـــن، أو كان م ـــدة المتأخري مقل

ـــن  ـــة ع ـــت السياس ـــي مارس ـــواء الت ـــلامية؛ س ـــزاب الإس ـــلامية أو الأح ـــات الإس ـــل الج�ع أه

ـــي  ـــا، أو الت ـــه م ـــة بوج ـــؤون السياس ـــن ش ـــت ع ـــي انعزل ـــتراع، أو الت ـــلوب الاق ـــق أس طري

مارســـت السياســـة عـــن طريـــق الانقـــلاب أو غـــ� ذلـــك كلـــه، وقـــع تحقيقـــاً في عطـــب 

مـــا٢؛ ســـواء كان نظريـــاً أو عمليـــا؛ً فعطـــب أهـــل التأصيـــل وقوعـــوا في شراك الاغـــتراب 

ونفـــي الواقـــع الجديـــد بإشـــكالاته ومشـــكلاته، إذ قـــد اكتفـــوا بتقليـــد، أو قـــل، بنقـــل 

آخــر  وقســم  خاصــة،  كتبــاً  للموضــوع  أفــرد  قســم  قســم¶:  عــلى  هــم  المعاصريــن  مــن  الموضــوع  في  كتــب  مــن     -١

مــن  فمنهــم  النظــر؛  منظــور  باعتبــار  قســم¶  عــلى  أيضــا  هــم  الموضــوع،  في  كتبــوا  والذيــن  متعــددة.  كتــب  في  تناولــه 

الوســيلة.  حكــم  في  بوصفــه  مبــاشرة؛  غــ�  بطريقــة  تناولــه  مــن  ومنهــم  مقصــداً،  بوصفــه  مبــاشرة،  بطريقــة  تناولــه 

٢-    كل مذهب من مذاهب النظر في الموضوع تلك، يتميز عن غ�ه بصفات وخواص تحدد ماهية النظر والعمل.
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ـــول،  ـــث المنق ـــل التحدي ـــب أه ـــا عط ـــيسي. وأم ـــلامي التأس ـــتراث الإس ـــه في ال ـــم تأصيل ـــا ت م

فهـــو الاغـــتراب ونفـــي ســـياق وخصوصيـــة الواقـــع الخـــاص، إذ قـــد اكتفـــوا بنقـــل مـــا 

ـــل  ـــب أه ـــا عط ـــاصر. وأم ـــث والمع ـــرÒ الحدي ـــياق الغ ـــارب في الس ـــن تج ـــه م ـــم تحقيق ت

الاســـتشراق، فكونهـــم قـــد فصلـــوا فصـــلاً تامـــاً بـــ¶ الديـــن وشـــؤون النـــاس السياســـية، 

وفـــرض هـــذا المســـلك عـــلى أهـــل الاســـتبدال بوســـائل شـــتى. وأمـــا عطـــب الج�عـــات 

ــت في  ــد فرطّـ ــة، فقـ ــ�ر السياسـ ــت غـ ــي خاضـ ــلامية التـ ــية الإسـ ــزاب السياسـ أو الأحـ

ـــ�ر  ـــوض غ ـــت خ ـــي رفض ـــا الت ـــا. وأم ـــه به ـــ� حققت ـــ� م ـــلامية أك ـــا الإس ـــكام مرجعيته أح

ـــية.  ـــألة السياس ـــلام للمس ـــور الإس ـــاء منظ ـــا في إقص ـــن موقعه ـــاهمت م ـــد س ـــة، فق السياس

ـــ�  ـــ� م ـــدت أك ـــد أفس ـــوري، فق ـــلاب الث ـــق الانق ـــن طري ـــة ع ـــت السياس ـــي مارس ـــا الت وأم

ـــار  ـــق الاختي ـــترام ح ـــو اح ـــلام، وه ـــادئ الإس ـــن مب ـــدأ م ـــم مب ـــد بأه ـــت، إذ Ù تتقي أصلح

ــم عـــلى  ــاشي، القائـ ــلوب الفـ ــد الأسـ ــن تقليـ ــلاً عـ ــاس، فضـ ــة للنـ ــة الاجت�عيـ والتعدديـ

ـــلى  ـــول ع ـــه محم ـــذا في مجمل ـــيلة٣، وه ـــبرر الوس ـــة ت ـــاب أن الغاي ـــن ب ـــاء، م ـــفك الدم س

الغالـــب، وإلا فـــإن الاســـتثناء متحقـــق نظـــراً وعمـــلا٤ً.

نجتهـــد في هـــذا الســـياق، بيـــان مفهـــوم الدولـــة مـــن منظـــور الإســـلام، ونركـــز 

عـــلى جانـــب التأصيـــل في المســـألة أكـــ� وفـــق مـــا يـــأ©:

أولا. توضيحات أولية ب� يدي تفصيل القول في المسألة
ــورات  ــة تصـ ــح مجموعـ ــاً توضيـ ــ¶ لزومـ ــوع، يتعـ ــول في الموضـ ــط القـ ــل بسـ قبـ

ــا يـــلي: ــا عـــلى مـ ــية، نقتـــصر منهـ أساسـ

١. يتعـــّ¶ التمييـــز ضرورة بـــ¶ التنظـــ� التأســـيسي للدولـــة في الإســـلام، وبـــ¶ 

٣-    تفصيل القول في هذه الاتجاهات، يحتاج إلى دراسة مستقلة.

٤-   وجدت في المرحلة الحديثة والمعاصرة، اجتهادات نظرية وعملية كانت صائبة، إلا أنها قليلة في مقابل لغو القول وعبث الفعل.
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الم�رســـة التطبيقيـــة للدولـــة الإســـلامية المتعاقبـــة في التاريـــخ الإســـلامي، منـــذ انتهـــاء 

الخلافـــة الراشـــدة وإلى اليـــوم٥؛ åعنـــى أن الحكـــم عـــلى عـــدم وجـــود تأســـيس نظـــري 

ــخ  ــد في التاريـ ــوال واحـ ــا عـــلى منـ ــدم تحققهـ ــوى عـ ــلام، بدعـ ــة في الإسـ ــم للدولـ محكـ

ـــة،  ـــلام للدول ـــور الإس ـــق منظ ـــق وف ـــلامي Ù تتحق ـــخ الإس ـــة في التاري ـــلامي، أو أن الدول الإس

حكـــم متهافـــت الأســـس، إذ التنظـــ�  المتحقـــق شيء، وتطبيقاتـــه شيء آخـــر. أو åعنـــى 

ـــ�  ـــلى التنظ ـــم ع ـــي ضرورة الحك ـــلب، لا يعن ـــق بالس ـــل التطبي ـــلى فش ـــم ع ـــر، إن الحك آخ

بالســـلب أيضـــا٦ً.

٢. وجـــب التمّييـــز ضرورة بـــ¶ مفهـــوم «الدولـــة في الإســـلام»، ومـــا يســـمى بـ»الدولـــة 

المدنيـــة»، أو قـــل، «العل�نيـــة»٧، ذلـــك أن الإســـلام بطبيعتـــه، أو قـــل، بخصوصيتـــه، لا 

يقبـــل الفصـــل الـــكلي المحـــدث بـــ¶ شـــؤون الديـــن وشـــؤون الدنيـــا، فلذلـــك لا �كـــن 

ــة بالمعنـــى  ــة أو عل�نيـ ــة في الإســـلام مدنيـ ــون الدولـ ــاً، أن تكـ ــالأولى تطبيقـ ــوراً وبـ تصـ

المعهـــود٨.

ــل  ــذي لا يقبـ ــلام، الـ ــة الإسـ ــم في كليـ ــوم ينتظـ ــلام مفهـ ــة» في الإسـ ٣. إنّ «الدولـ

ــن بعـــض، وإلا تلاشـــت أو  ــا عـ ــة بعضهـ ــزراً مفصولـ ــيم جـ ــزî أو التقسـ ــه التجـ بطبيعتـ

ـــا،  ـــؤون الدني ـــن أو ش ـــؤون الدي ـــ¶ ش ـــل ب ـــق الفص ـــواء تعل ـــة؛ س ـــه المعياري ـــت دلالات انتف

أو بـــ¶ شـــؤون المســـلم وغـــ� المســـلم، أو بـــ¶ شـــؤون الدنيـــا والآخـــرة ونحـــو ذلـــك٩.

ـــع  ـــك م ـــجم ذل ـــس، لا ينس ـــا المؤس ـــة نصه ـــم طبيع ـــلام بحك ـــة» في الإس ٤. إن «الدول

٥-   يجمع أهل التحقيق أن الخلافة الراشدة أقرب مثال في التاريخ الإسلامي كله إلى مفهوم الدولة في الإسلام النصي.

٦-   رغم ذلك، يعتمد الكث� على ما وقع في تاريخ دولة المسلم¶، لنفي مفهوم الدولة في الإسلام، أو على الأقل، أنها ما زالت مثالاً طوباوياً 

غ� متحقق فعلياً.

٧-    سواء كانت جزئية أو شاملة حسب تقسيم المفاهيمي لعبد الوهاب المس�ي.

٨-    أن تكون مرجعية المسلم¶ في دولهم مفصولة أو منقولة، لا موصولة أو مأصولة. أما المعنى الأقرب إلى روح الإسلام النصي، احترام 

اختيارات الناس الدينية أساساً داخل دولة المسلم¶.

٩-   كل اجتهاد يقوم على فصل الموصول أو تجزئة الكلي، يفضي إلى ما تأباه خصوصية الإسلام، كيف� تم الفصل أو التجزيء.
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أن تحـــاö غ�هـــا مـــن مختلـــف الأنظمـــة السياســـية التـــي ظهـــرت في دول مجموعـــات 

ـــف  ـــه الإســـلام في مختل ـــذي جـــاء ب ـــالي، ال ـــال المتع ـــوة المث ـــخ الإنســـاø، وإلا انتفـــت ق التاري

ــد  ــل، تقليـ ــاع، أو قـ ــلاً اتبـ ــق فعـ ــ� تحقـ ــلم. وكلـ ــ� المسـ ــلم وغـ ــاة المسـ ــالات حيـ مجـ

ـــدّ  ـــلامي، ع ـــخ الإس ـــرت في التاري ـــي ظه ـــدول الت ـــدث في ال ـــ� ح ـــاً، ك ـــ� تاريخي ـــارب الغ تج

ذلـــك فصـــلاً تأبـــاه خصوصيـــة طبيعـــة الإســـلام١٠.

ــاً عـــلى مفهـــوم، أو قـــل، ناظـــم الأمـــة  ٥. إن «الدولـــة» في الإســـلام قاúـــة أساسـ

ــة أو النَّسَـــب أو الحَســـب أو الـــشرف  ــلى القبيلـ ــتركة، لا عـ ــانية المشـ ــدة الإنسـ أو الوحـ

ـــة»  ـــم «الدول ـــك أن ناظ ـــا؛ ذل ـــا وحديثه ـــة قد�ه ـــا الجاهلي ـــن بقاي ـــك م ـــو ذل ـــف ونح الزائ

ـــك نصـــاً في نصوصـــه، وفي ســـ�ة الرســـول  ـــر ذل ـــ� يظه ـــرّق، ك ـــدد المفُ ـــأþ التع في الإســـلام، ي

عليـــه الصـــلاة والســـلام١١.

٦. إن «الدولـــة» في الإســـلام بالرغـــم مـــن كل مـــا ســـبق تحديـــده، ليســـت صلبـــة 

أو منغلقـــة عـــلى ذاتهـــا، بـــل هـــي في أصـــل وضعهـــا التأســـيسي، مرنـــة مفتوحـــة عـــلى 

ـــة،  ـــب الحكم ـــر بطل ـــاب الأم ـــن ب ـــا، م ـــارق الأرض ومغاربه ـــة في مش ـــ� النافع ـــارب الغ تج

وهـــذا مـــا يعطيهـــا حيويـــة وفاعليـــة داúـــة الأثـــر، خصوصـــاً عـــلى مســـتوى جزئيـــات 

ناظـــم الدولـــة المتغـــ�ة، أو عـــلى مســـتوى وســـائل وآليـــات التنزيـــل الناجعـــة١٢.

ـــتضاء  ـــي يس ـــة الت ـــارات الهادي ـــكل الأم ـــا، تش ـــات وغ�ه ـــذه المنطلق ـــإن ه ـــه؛ ف وعلي

ـــداً  ـــلام، بعي ـــة» في الإس ـــوم «الدول ـــات مفه ـــس ومقوم ـــد أس ـــاد لتحدي ـــبيل الاجته ـــا في س به

ـــك. ـــو ذل ـــة ونح ـــد والتبعي ل، أو التقلي ـــوُّ ـــراط والتق ـــر الإف ـــن مظاه ـــر م ـــن أي مظه ع

١٠-    إن الاجتهاد الذي يجعل من الإسلام أصولاً أو فروعاً تحاö غ�ها، أو تحصر فعاليتها في زمن دون أزمنة أخرى، يعد جوهر الاغتراب 

الممقوت.

١١-    تأمل النصوص القرآنية الآتية: [آل عمران. ١٠٣]. [الروم. ٣٠. ٣١]. 

١٢-    يتم تفصيل هذه الفكرة لاحقا.
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ثانيا. أسس ومقوّمات مفهوم الدولة في الإسلام 

يقتـــصر تناولنـــا للحديـــث عـــن بيـــان مـــا تقـــوم عليـــه ماهيـــة مفهـــوم «الدولـــة» 

ــة  ــة التنزيليـ ــة التاريخيـ ــلى الم�رسـ ــت، لا عـ ــيسي الثابـ ــ� التأسـ ــلى التنظـ ــلام عـ في الإسـ

المتغـــ�ة، ومـــن أهـــم أسســـها ومقوماتهـــا، نذكـــر:

ـــلى  ـــم ع ـــكلي، وهـــو القائ ـــة» في الإســـلام عـــلى مـــشروع الإســـلام ال ١. تتأســـس «الدول

دعـــوة النـــاس جميعـــاً åختلـــف قومياتهـــم وأجناســـهم. لذلـــك، فهـــي بالتبـــع، مـــشروع 

إنســـاø كـــوø عالمـــي، لا حـــدود لزمانـــه ولا مكانـــه. وأي إقصـــاء لهـــذا الناظـــم الـــكلي 

الأســـاسي في ســـبيل تأســـيس النظـــر لمفهـــوم الدولـــة في الإســـلام، يعـــد لاغيـــاً، مـــن أي 

جهـــة صـــدر، وفي أي زمـــن ثقـــافي انبثـــق١٣.

٢. إن تحقيـــق النظـــر في نـــص القـــرآن، يفـــضي إلى القـــول بـــأن القـــرآن قـــد نـــص عـــلى 

ـــم  ـــن أه ـــري، وم ـــتوى النظ ـــلى المس ـــاً ع ـــة»، خصوص ـــوم «الدول ـــان مفه ـــدة بني ـــم أعم أه

ـــورى»١٦،  ـــدل»١٥، «الش ـــم»١٤، «الع ـــوم «الحك ـــة: مفه ـــة الآتي ـــم النصي ـــد المفاهي ـــك، تج ذل

ـــل،  ـــتوى التنزي ـــلى مس ـــا ع ـــم مصاديقه ـــن أه ـــة، إلا أن م ـــت عام ـــم وإن كان ـــي مفاهي وه

ـــياسي. ـــال الس ـــد المج تج

٣. إن الناظـــر في مقامـــات تصرفـــات الرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام، يجـــد مـــن 

بينهـــا مقـــام تـــصرفي فعـــلي يتعلـــق åجـــال السياســـة والحكـــم الســـياسي ومقتضياتـــه، 

ـــن  ـــلاً ع ـــبيل، فض ـــاد في س ـــلان الجه ـــو إع ـــام، نح ـــود الع ـــر بالوج ـــق الأم ـــا يتعل ـــاً لم خصوص

١٣-   بناء عليه؛ فإن مفهوم «الدولة القومية» بشتى متجلياتها، لا يتوافق مع مفهوم هذا المقوم الإنساø من مقوّمات مفهوم «الدولة في 

الإسلام»، نظ� مؤسسها سواء بسواء.

١٤-   تأمل النصوص القرآنية الآتية: [النساء. ٦٤. ١٠٤]. [المائدة. ٥١]

١٥-   تأمل النصوص القرآنية الآتية: [النساء. ٥٧. ١٣٤]. [المائدة. ٩].

١٦-   تأمل النصوص القرآنية الآتية: [آل عمران. ١٥٩]. [الشورى. ٣٥].
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ـــة»  ـــات «الدول ـــود مؤسس ـــم ضرورة وج ـــذي يحت ـــة١٧، ال ـــة الشرعي ـــدود النصي ـــق الح تطبي

ــود روح  ــلى وجـ ــك عـ ــدل ذلـ ــام، فـ ــا العـ ــكال الفـــوضى åعناهـ ــكل أشـ ــبقاً، درءاً لـ مسـ
مؤسســـة الدولـــة في الإســـلام١٨

ــي  ــياسي، التـ ــى السـ ــتورية بالمعنـ ــة أو الدسـ ــق القانونيـ ــم الوثائـ ــن أهـ ٤. إن مـ

ـــك  ـــث إن ـــورة١٩؛ بحي ـــة» المن ـــة المدني ـــد «وثيق ـــاس، تج ـــي للن ـــود الجمع ـــا الوج ـــط به ينضب

تجـــد أن الرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام، قـــد بـــّ¶ فيهـــا أهـــم مقومـــات «الدولـــة» 

بالمعنـــى الســـياسي الإســـلامي٢٠.

ـــار الخليفـــة أو الأمـــ�، أو قـــل، الحاكـــم بالمعنـــى الســـياسي، يتـــم بواســـطة  ٥. إن اختي

ـــه  ـــول علي ـــد أن الرس ـــك تج ـــث إن ـــة والنســـب٢١؛ بحي ـــاءة، لا بالوصي ـــار والكف ـــار الاختي معي

١٧-   تولت دراسات حديثة ومصنفات قد�ة تناول موضوع مقامات تصرفات الرسول عليه الصلاة والسلام، وكنا في مقال سابق، قد 

أجمعنا القول فيه إج�لا، خصوصاً على مستوى التنزيل.

١٨-   مــع العلــم أن الكثــ� مــن المعاصريــن قــد أوّلــوا نصــوص الحــدود الشرعيــة وأخرجوهــا عــن المعهــود الشرعــي، قاصريــن 

جدواهــا عــلى زمــن النبــوة، وكنــا قــد  فصلنــا القــول في هــذا الموضــوع في دراســة مســتقلة بعنــوان: قــراءة لنصــوص الحــدود الشرعيــة.

١٩-   إن الناظــر في «وثيقــة المدينــة»، يجــد أن المهيمــن عليهــا كليــة، هــو تنظيــم شــؤون النــاس åختلــف تعلقاتهــا المجاليــة، في 

إطــار ناظــم «الدولــة»؛ بوصفهــا أولا وقبــل أي شيء آخــر، تؤســس لمفهــوم دولــة المؤسســات، كــ� نــرى تفصيــل ذلــك لاحقــا.

٢٠-   مــن أهــم مــا يجــلي ذلــك المعنــى الناظــم ويظهــره في «وثيقــة المدنيــة»، العبــارات أو البنــود الآتية:»هــذا  كتــاب مــن 

ــن دون  ــة واحــد م ــم أم ــم. إنه ــم وجاهــد معه ــم فلحــق به ــن تبعه ــ�ب، وم ــش وي ــن قري ــ¶ والمســلم¶ م ــ¶ المومن ــي ب ــد النب محم

ــود  ــلم. وإن اليه ــه وس ــه علي ــلى الل ــد ص ــل وإلى محم ــز وج ــه ع ــردّه إلى الل ــإن م ــن شيء ف ــه م ــم في ــ� اختلفت ــم مه ــاس... وإنك الن

ــب  ــم...». تهذي ــلم¶ دينه ــم وللمس ــود دينه ــ¶، لليه ــع المومن ــة م ــود أم ــ¶. وإن يه ــم محارب ــوا أنه ــا دام ــ¶ م ــع المومن ــون م ينفق

ــة  ــا. بالإضاف ــا يليه ــعيبي، ص.٥٥ وم ــد الش ــد قائ ــة، أحم ــون والدلال ــة المضم ــة المدين ــر: وثيق ــام، ص. ١١٣. ١١٤. انظ ــن هش ــ�ة اب س

ــاء نظــام  ــا بن ــه الصــلاة والســلام وغــ�ه، وكان القصــد منه ــق أخــرى صــدرت عــن الرســول علي ــة وثائ ــة، وجــدت جمل ــة المدني إلى وثيق

ــدس. ــل الق ــوÒ لأه ــن الأي ــلاح الدي ــاب وص ــن الخط ــر ب ــة عم ــة، وثيق ــح الحديبي ــة صل ــا: وثيق ــلام، ومنه ــة» في الإس ــوم «الدول مفه

٢١-   أفــاض القــول الغــزالي [ت. ٥٠٥هـــ] في كــون تنصيــب الخليفــة يتــم باختيــار المســلم¶ لا بالوصيــة، في ســياق الــرد عــلى أهــل القــول 

بالوصيــة للإمــام المعصــوم مــن آل محمــد عليــه الصــلاة والســلام. فيقــول :»مدّعــي الإمامــة اليــوم لشــخص معــ¶ مــن عــترة الرســول عليــه 

الصــلاة والســلام، يفتقــر إلى نــص متواتــر عــن رســول اللــه عــلى عــلي رضي اللــه عنــه، ينتهــي في الوضــوح إلى حــد الخــبر المتواتــر عــن وجــود 

عــلي ومعاويــة وعمــرو بــن العــاص، فإنــا بالتواتــر عرفنــا وجودهــم، ومهــ� ادّعــى تواتر هــذا الخــبر في زمان رســول اللــه عليه الســلام، افتقر 

إلى حــد التواتــر بعــده في كل عــصر ينقــرض». فضائــح الباطنيــة، ص. ١٢٢. وهــو نفــس مــا أصّلــه ابــن خلــدون. المقدمــة، ص. ١٨٨- ١٩٩.
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ـــم  ـــار الحاك ـــلم¶ لاختي ـــ¶ المس ـــورى ب ـــلام، قـــد تـــرك الأمـــر مـــن بعـــده ش ـــلاة والس الص

الســـياسي٢٢. وقـــد تـــم اختيـــار الخليفـــة وفـــق معيـــار الكفـــاءة، فـــدل ذلـــك إ�ـــاءً مـــن 

الرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام، وتصريحـــاً مـــن قبـــل الصحابـــة، عـــلى أن الأمـــة قـــد 

ـــة  ـــم ليســـوا في حاج ـــوا أنه ـــا دام ـــ�ه٢٣، م ـــياً كان أو غ ـــام سياس ـــى الع ـــد بالمعن ـــت الرش بلغ

ــنون التـــصرف  ــوا قاصريـــن، لا يحسـ ــا زالـ ــاً مـ ــرة، توحـــي بأنهـــم جمعـ ــة قاهـ إلى وصيـ

الســـليم، مـــ� يحتـــم أن يكونـــوا محجـــراً عليهـــم٢٤.

٦. نـــصّ القـــرآن في الكثـــ� مـــن الســـياقات النصيـــة عـــلى تحديـــد المرجعيـــة 

ـــاً  ـــاس جميع ـــام للن ـــي الع ـــود الجمع ـــا الوج ـــط به ـــط وينضب ـــي تضب ـــا، الت ـــة العلي المعياري

مســـلم¶ وغـــ� مســـلم¶ داخـــل «الدولـــة» الإســـلامية٢٥.

ـــلى  ـــة ع ـــياقاته النصي ـــن س ـــ� م ـــصّ في كث ـــد ن ـــه ق ـــد أن ـــرآن يج ـــر في الق ٧. إن الناظ

ـــم  ـــلم¶ وغ�ه ـــ¶ المس ـــل ب ـــة التعام ـــدد طريق ـــي تح ـــم، الت ـــكام والقي ـــن الأح ـــة م مجموع

ـــلامية٢٦. ـــة» الإس ـــل «الدول داخ

ــترام  ــاس احـ ــلى أسـ ــوم عـ ــلام، يقـ ــده الإسـ ــذي ينشـ ــة» الـ ــوم «الدولـ ٨. إن مفهـ

القانـــون، أو قـــل، الاحتـــكام إلى الأحـــكام الشرعيـــة النصيـــة، التـــي تحـــدد نـــوع وصفـــة 

ـــا،  ـــه مقتضياته ـــسري علي ـــلاً، ت ـــراً وعم ـــه نظ ـــه أو خالف ـــن خرق ـــث إن كل م ـــة؛ بحي العلاق

مـــن بـــاب ترســـيخ ناظـــم المســـاواة في الخطـــاب والتنفيـــذ عـــلى حـــد ســـواء٢٧.

٢٢-   أساس الاختيار للخليفة قائم على ناظم أو أصل الشورى، ك� يظهر ذلك من نصوص القرآن والسنة الصحيحة.

٢٣-   الذي يؤهل الأمة الإسلامية للاختيار الأنسب، خصوصاً بعد ختم نزول الوحي بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. 

٢٤-   القول بالوصية ك� هو مذهب غلاة الشيعة وغ�هم، أو القول بتوريث الحكم، دال على ذلك تصريحاً لا تلميحاً.

٢٥-   تأمل النصوص القرآنية الآتية: [النساء. ٥٨ .٦٤]. 

٢٦-   من تلك القيم الآتية: العدل، القول الحسن، أو الجدال بالتي هي أحسن، ض�ن حرية الاختيار الديني. تأمل الآيات القرآنية الآتية: 

[النساء. ٥٧]. [البقرة. ٨٢]. [العنكبوت. ٤٦]. [البقرة. ٢٥٥].

٢٧-   من أهم ما نستدل به على ذلك، الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح، حديث رقم. ٦٧٨٨. صحيح مسلم، حديث رقم. ١٦٨٨. 

١٦٨٩. سنن النساî، حديث رقم. ٤٨٨٧-٤٨٩٢.
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ـــام  ـــه في مق ـــاÙ إجراءات ـــن مع ـــ� م ـــد في كث ـــلام، يع ـــة» في الإس ـــوم  «الدول ٩. إن مفه

ـــة  ـــة الذاتي ـــل، المراقب ـــذا©، أو ق ـــوازع ال ـــاء ال ـــن بن ـــلام م ـــن الإس ـــا يتمك ـــي به ـــيلة، الت الوس

ـــة  ـــلال التربي ـــن خ ـــة، أو م ـــم النصي ـــكام والقي ـــع الأح ـــلال تشري ـــن خ ـــواء م ـــان؛ س في الإنس

ــود  ــم في الوجـ ــا الدائـ ــدام أثرهـ ــولاً، وإلا انعـ ــلاً وقـ ــاً، فعـ ــراً وباطنـ ــا ظاهـ ــلى وفقهـ عـ

ـــا٢٨ً. ـــي أساس الجمع

ـــة»  ـــه، تحقـــق وجـــود مفهـــوم «الدول ـــة في ـــذي يدعـــم بشـــكل جـــلي لا مري ١٠. إن ال

ـــد  ـــرت بع ـــي ظه ـــة، الت ـــداث التاريخي ـــن الأح ـــة م ـــراً، مجموع ـــل نظ ـــلى الأق ـــلام ع في الإس

ـــدد،  ـــتوى الع ـــلى مس ـــتفيضة ع ـــداث مس ـــي أح ـــلام، وه ـــلاة والس ـــه الص ـــول علي ـــاة الرس وف

ومتنوعـــة عـــلى مســـتوى المتجليـــات، نذكـــر مـــن بينهـــا مـــا يعـــزز مـــا نحـــن بصـــدده، 

ـــك: ـــن ذل وم

أ. بعـــد وفـــاة الرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام مبـــاشرة، وأن الصحابـــة مـــن 

المهاجريـــن والأنصـــار، Ù يدفنـــوه، حتـــى حســـموا في اختيـــار الخليفـــة٢٩، عـــلى اعتبـــار 

أن سياســـة وتدبـــ� أمـــور النـــاس في الإســـلام، لا تتـــم إلا مـــن قبـــل فـــرد واحـــد، يـــوزع 

مهـــ�ت التدبـــ� والتيســـ� عـــلى أهـــل الكفـــاءة مـــن المســـلم¶، درءاً لـــكل شـــكل مـــن 

ـــياق  ـــذا الس ـــم في ه ـــة. ولا يه ـــنن الجاهلي ـــور إلى س ـــادة الأم ـــة وإع ـــزاع والتفرق ـــكال الن أش

ـــ¶  ـــه ب ـــق علي ـــترك المتف ـــار المش ـــ� الاختي ـــم تدب ـــل المه ـــار، ب ـــ� الاختي ـــات أو معاي منطلق

الجميـــع، ولا عـــبرة لمـــن شـــذ كـــ� ثبـــت نصـــا٣٠ً.

ب. إن الحـــروب الأهليـــة التـــي حدثـــت بـــ¶ المســـلم¶ منـــذ بدايـــة تاريـــخ 

٢٨-   قد فصّل ابن خلدون والطاهر بن عاشور، القول في مفهوم «الوازع» في علاقته بالإصلاح الفردي والج�عي. أصول النظام الإجت�عي 

في الإسلام، ص. ٧٤ وما بعدها. المقدمة، ص. ١٣٠. ١٣١ .٢٨٨. ٢٨٩.

٢٩-   في� عرف تاريخياً بسقيفة بني ساعدة، إذ اختلافهم أول الأمر في من يخلف الرسول عليه الصلاة والسلام، والحسم في الأمر الخلافي، 

دال على بلوغ الرشد بالمعنى السالف الذكر.

٣٠-    تروى الأخبار بأن مجموعة من الأفراد من المدينة، إما امتنعوا عن مبايعة الخليفة أو تأخروا عنها، إلا أن ذلك ولو صح، لا يؤثرإطلاقاً 

في الاختيار الج�عي الإج�عي الاتفاقي للأمة.



١١

وجودهـــم، Ù تكـــن في الغالـــب فكريـــة محضـــة، بـــل كانـــت سياســـية صرفـــة، وهـــذا 

ــلى  ــلام عـ ــة» في الإسـ ــوم «الدولـ ــق مفهـ ــلى تحقـ ــو دال عـ ــر إن دل عـــلى شيء، فهـ الأمـ

ـــات  ـــل مجموع ـــن قب ـــروج م ـــلان الخ ـــم إع ـــل، ت ـــه العم ـــق مع ـــإذا Ù يتطاب ـــراً، ف ـــل نظ الأق

مـــن النـــاس عـــلى الخليفـــة أو الســـلطان، بصـــور متعـــددة، تراوحـــت مـــا بـــ¶ الإنـــكار 

ــا يســـمى بالثـــورات المســـلحة٣١. القلبـــي والخـــروج المســـلح، أو مـ

ــة  ــة» أو السياسـ ــوع «الدولـ ــة åوضـ ــلامي المتعلقـ ــتراث الإسـ ــر في الـ ج. إن الناظـ

ـــلى  ـــا ع ـــوع، إلا أنه ـــت للموض ـــي أصّل ـــات الت ـــن المصنف ـــة م ـــد قل ـــلام، يج ـــة في الإس الشرعي

ـــتوى  ـــلى مس ـــاً ع ـــراً، خصوص ـــوم نظ ـــود المفه ـــق وج ـــة، تحق ـــورة صريح ـــّ¶ بص ـــا، تب ندرته

ـــاصر، إلا  ـــلامي المع ـــر الإس ـــاء الفك ـــوع في فض ـــات في الموض ـــت الكتاب ـــد توال ـــات٣٢. وق الكلي

ـــة٣٣. ـــات التراثي ـــأن في المصنف ـــو الش ـــ� ه ـــد، ك ـــم واح ـــم في ناظ ـــا Ù تنتظ أنه

د. إن الاهتـــ�م بالمســـألة السياســـية، أو «الدولـــة» في الإســـلام، Ù يتوقـــف النظـــر 

ــات الحديـــث أو الأصـــول أو الســـ�ة وعمـــوم  ــواء في مصنفـ ــدا؛ً سـ ــلاً وتقعيـ ــه تأصيـ فيـ

الأخبـــار، أو في المصنفـــات الخاصـــة بالموضـــوع، ولـــو مـــع قلتهـــا؛ نظـــراً لعـــدة عوامـــل 

ــر  ــه، Ù يتوقـــف النظـ ــك كلـ ــم ذلـ ــوع٣٤. ورغـ ــل في الموضـ ــيع التأصيـ أحالـــت دون توسـ

والاجتهـــاد في الموضـــوع في مختلـــف مراحـــل تاريـــخ الفكـــر الإســـلامي.

إن مـــا تـــم تســـط�ه مـــن تصـــورات كليـــة عامـــة، بقـــدر مـــا تحتـــاج إلى بســـط 

٣١-    منذ الخروج على عث�ن بن عفان مروراً برفض اجتهاد معاوية والخروج على ابنه يزيد من قبل الحس¶ بن علي بن أÒ طالب 

وخروج عبد الله بن الزب� على حكم بني أمية، مروراً بكل من خرج عن الحاكم في التاريخ الإسلامي، كان ذلك يتم في الغالب بسبب غياب 

الشورى والعدل أساساً، والقيم الإسلامية الكلية عموما. 

٣٢-    من أهم ما كتب في الموضوع من المتقدم¶، نذكر: أبو المعالي الجويني، الماوردي، ابن القيم الجوزية، ابن خلدون، ابن تيمية، 

القاضي الفراء الحنبلي، ابن ج�عة، ابن السب=، ابن طولون الدمشقي وغ�هم؛ سواء بشكل مستقل أو على شكل فصول من مصنف. 

٣٣-    من أهم ما كتب في الموضوع من المعاصرين، نذكر: عبد الوهاب خلاف، فتحي الدريني، يوسف القرضاوي، محمد شحرور، عدنان 

الرفاعي، حسن التراÒ، أحمد الريسوø، طه عبد الرح�ن، فريد الأنصاري وغ�هم كث�؛ سواء كان بصوة تأصيل أو تأريخ أو غ�ه�.

٣٤-    مِن أهمها: استبداد السلطة السياسية وتفردها بالمجال وهيمنتها عليه.
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القـــول، فهـــي دالـــة أيضـــاً عـــلى تحقـــق وجـــود مفهـــوم «الدولـــة» في الإســـلام٣٥، بغـــض 

النظـــر عـــن مطلـــق التجليـــات التاريخيـــة، وجملـــة مـــن الشـــبهات التـــي يتمســـك بهـــا 

جمـــع مـــن أهـــل بـــادئ الـــرأي بشـــتى ميولاتهـــم «الفكرانيـــة»، أو قـــل، المذهبيـــة٣٦.

ثالثا. آليات تنزيل مفهوم الدولة الإسلامية في التاريخ
ـــا،  ـــة» في الإســـلام، لا �ـــس جوهرهـــا أو طبيعته ـــا هـــو متغـــ� في مفهـــوم «الدول إن م

ــل،  ــور، أو قـ ــا دام أن التطـ ــا، مـ ــي منهـ ــكل التقنـ ــق بالشـ ــا �ـــس الجانـــب المتعلـ وإ;ـ

التغـــ�، قانـــون أو مبـــدأ وجـــودي إســـلامي كلي، يعـــم كل شيء في العـــاÙ دقّ أو جـــلّ. 

إلا أن المتغـــ� أو المتطـــور فيهـــا ليـــس عـــلى إطلاقـــه، بـــل يتحـــدد في ضـــوء الأســـس أو 

ــا. فـــإذا كان المتغـــ� مـــن بـــاب تســـهيل أو تجويـــد الأســـاس أو  المقومـــات الثابتـــة لهـ

المقـــوّم، كان معتـــبراً، مـــا دامـــت الآليـــات أو وســـائل التنزيـــل ثابتـــة، والمقاصـــد العليـــا 

ـــق كان  ـــل المطل ـــال أو التعطي ـــت بالإبط ـــلى الثاب ـــ� ع ـــاد المتغ ـــا إذا ع ـــة، أم ـــبرى ثابت أو الك

مـــردوداً، مـــا دام أن المقصـــد أولى بالحفـــاظ عليـــه مـــ� ســـواه. بنـــاءً عـــلى مـــا تقـــدم، 

نأخـــذ بعـــض الأمثلـــة للتدليـــل عـــلى مـــا نقـــول، ومنهـــا: 

١. تحديـــد وصـــف القائـــم بتدبـــ� شـــؤون النـــاس الدنيويـــة في ظـــل «الدولـــة» 

ـــاً، إذ  ـــس ثابت ـــ� ولي ـــو متغ ـــ� ه ـــده م ـــن ع ـــف �ك ـــد الوص ـــث إن تحدي ـــلامية؛ بحي الإس

ـــة أو الســـلطان  ـــه بالخليف ـــم وصف ـــواء ت ـــم المقصـــد، إذ س ـــيلة لا في حك ـــم الوس ـــو في حك ه

ـــلام  ـــكام الإس ـــق أح ـــه يحق ـــا دام أن ـــك٣٧، م ـــابه ذل ـــا ش ـــس وم ـــ� أو الرئي ـــك أو الأم أو المل

ـــبة  ـــة والمحاس ـــوري والمراقب ـــار الش ـــاواة والاختي ـــدل والمس ـــل: الع ـــاس، مث ـــ¶ الن ـــة ب النصي

٣٥-    إذ المهم في مفهوم «الدولة»، ليس هو ما �كن أن يتغ� بتوالي الزمن، بل المهم المقومات البنيوية الثابتة.

٣٦-    «الفكرانية» من اصطلاحات طه عبد الرح�ن. تجديد المنهج في تقويم التراث، ص. ٢٤-٢٨.

٣٧-    ذلك أن وصف الحاكم السياسي في تاريخ المسلم¶ Ù يكن واحداً، بل متعدداً، منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى إسقاط 

الخلافة في الوقت المعاصر.
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ـــك٣٨. ـــاءة ونحـــو ذل ـــاة الكف ومراع

ـــلامية؛  ـــة» الإس ـــاس في «الدول ـــؤون الن ـــ� ش ـــم بتدب ـــار القائ ـــيلة اختي ـــد وس ٢. تحدي

بحيـــث إن تحديـــد وســـيلة الاختيـــار �كـــن عدّهـــا مـــ� هـــو متغـــ� أو متحـــول شـــكلاً، 

ـــميت  ـــواء س ـــيلة؛ س ـــن الوس ـــد م ـــاً، إذ القص ـــكلاً ومضمون ـــداً ش ـــت أب ـــو ثاب ـــ� ه ـــس م ولي

ـــة  ـــراد الأم ـــاره رهـــ¶ إرادة أف ـــون اختي ـــق أن يك ـــو تحقي ـــر، ه ـــأي اســـم آخ بالشـــورى أو ب

ـــر٣٩. ـــلي آخ ـــار تأوي ـــل أي اعتب ـــاً، قب ـــاً نص ـــد، وإلا كان لاغي ـــراه أو تقيي دون إك

٣. تحديـــد ناظـــم التشريـــع ومصـــدره لتدبـــ� شـــؤون النـــاس في «الدولـــة» الإســـلامية؛ 

ــصي، أو  ــلام النـ ــو للإسـ ــلامية هـ ــة» الإسـ ــع الأول في «الدولـ ــدر التشريـ ــث إن مصـ بحيـ

اختيـــار الأمـــة لتشريـــع اجتهـــادي معـــ¶؛ ذلـــك أن صفـــة التشريـــع في الإســـلام، يعـــد 

متطـــوراً دومـــاً مـــن بـــاب الإحاطـــة بالمســـتجدات والنـــوازل، خصوصـــاً عـــلى مســـتوى 

الفـــروع، أو قـــل، المتغـــ�ات. إلا أن التطـــور  التشريعـــي ليـــس عـــلى إطلاقـــه، بـــل هـــو 

ـــع  ـــاً التشري ـــاً، خصوص ـــدّ لاغي ـــاً، وإلا ع ـــاً ثابت ـــاً نصي ـــض تشريع ـــل أو يناق ـــ¶ أن لا يعط ره

ـــاع  ـــص أولى بالاتب ـــا دام أن الن ـــة، م ـــد الشريع ـــن مقاص ـــداً م ـــل مقص ـــادي، أو يعط الاجته

ـــا  ـــم فتحه ـــي يت ـــع الت ـــل، الذرائ ـــي، أو ق ـــق الدواع ـــن مطل ـــض ع ـــواه، بغ ـــ� س ـــار م والاعتب

ــبه  ــي أشـ ــي هـ ــات، التـ ــل، الموضـ ــواء، أو قـ ــاع الأهـ ــهي واتبـ ــق التشـ ــا åنطلـ أو غلقهـ

بالموجـــات العابـــرة منهـــا بالمنجـــزات الثابتـــة موضوعيـــاً وعلميـــا٤٠ً.

ــلامية؛  ــة» الإسـ ــل «الدولـ ــا في ظـ ــات تنزيلهـ ــة ومؤسسـ ــلام النصيـ ــكام الإسـ ٤. أحـ

ـــس،  ـــا المؤس ـــات نصه ـــة بثب ـــاً ثابت ـــا أساس ـــة منه ـــلام النصي ـــكام الإس ـــت أح ـــث إذا كان بحي

٣٨-   تلك المقاصد العليا للإسلام، هي التي تعطي للحكم أو الحاكم السياسي بالمعنى المعتبر، قوة الشرعية وليس شرعية القوة.

٣٩-   إن مراعاة المقاصد مقدم في الاعتبار على مراعاة الوسائل. والوسائل وإن كانت معتبرة نصاً في الإسلام، إلا أنها تالية لا مقدمة في بعض 

التكاليف الشرعية النصية.

٤٠-   إن أي اجتهــاد تشريعــي قــام بــه العلــ�ء أو الأمــراء أو قامــت بــه الأمة، خالــف تشريعاً نصياً أو عطلــه أو أبطل العمل بــه، عد مرفوضاً 

لا علاقــة لــه åســمى التشريــع. أمــا إذا كان التشريــع ليــس نصيــاً، فالحكــم عليــه رهــ¶ مراعــاة المقاصــد العليــا لتشريــع الإســلام النــصي.



١٤

خصوصـــاً تلـــك الأحـــكام الكليـــة العامـــة الضابطـــة للوجـــود الإنســـاø الجمعـــي، فـــإن 

مؤسســـات تنزيلهـــا ليـــس مـــ� هـــو ثابـــت في الغالـــب، بـــل هـــو متغـــ� بتغـــ� أشـــكال 

العمـــران الإنســـاø. فـــشروط حد–حكـــم السرقـــة مـــ� هـــو ثابـــت نصـــاً في الإســـلام، إلا 

ـــلى  ـــة ع úـــة»، القا ـــات «الدول ـــور مؤسس ـــ¶ تط ـــلم، ره ـــلاً أس ـــه تنزي ـــر تنزيل ـــر تقدي أن أم

تحقيـــق النظـــر والعمـــل في شروط التطبيـــق مـــن عدمهـــا ونحـــو ذلـــك٤١. وقـــس عـــلى 

هـــذا المنـــوال مـــا شـــابه وناظـــر، مـــن جملـــة الأحـــكام الإســـلامية النصيـــة الكليـــة٤٢.

ـــعارها  ـــع ش ـــي يرف ـــوى الت ـــك أن الدع ـــ¶ ل ـــده، يتب ـــف عن ـــم التوق ـــا ت ـــلى م ـــاء ع بن

ـــي اشـــت�ل الإســـلام  ـــلى أســـاس نف ـــة ع úـــل، والقا ـــادة النظـــر والتأصي ـــن أهـــل إع ـــ� م الكث

عـــلى مقومـــات وأســـس «الدولـــة» النظريـــة والعمليـــة، لا تقـــوم عـــلى أســـاس معتـــبر، 

بـــل هـــي تعـــد المقدمـــة الضروريـــة لاقتفـــاء أثـــر تجـــارب الغـــ�، المتخـــلى عنهـــا منـــذ 

ـــم  ـــذا©. ورغ ـــلي ال ـــود الأص ـــا في الوج ـــر مفعوله ـــد أث ـــا وكس ـــر عواره ـــد أن ظه ـــن، بع زم

ـــود  ـــل في الوج ـــوذج الأمث ـــه الأ; ـــاب أن ـــن ب ـــو، م ـــ� ه ـــده ك ـــاح لتقلي ـــد الإلح ـــك، تج ذل

ـــامّه. ـــذه ومَس ـــدّت مناف ـــي وس ـــكان الإبداع ـــم الإم ـــع ناظ ـــق بالتب ـــاø، فضُيّ ـــكاø الإنس الإم

ــدود  ــن الح ــا م ــة وغ�ه ــد السرق ــلى أن ح ــم ع ــ�، والقائ ــه الكث ــول ب ــذي يق ــم ال ــض الفه ــلى نقي ــو ع ــدّم، ه ــم المق ــذا الفه ٤١-   ه

النصيــة الشرعيــة، إ;ــا شرعــت بالنظــر إلى أن المجتمــع الإســلامي يومئــذ Ù يكــن �تلــك مؤسســات الدولــة، ومــا دمنــا الآن في 

ــة. ــراءة لحــدود النصــوص الشرعي ــتنا: ق ــ�، انظــر دراس ــل أك ــات حســبية. للتفصي ــا بعقوب ــا، فيجــب تعويضه ــاصر ;تلكه ــع المع المجتم

مجملــة  القــرآن  نصــوص  ســياقات  في  تــرد  التــي  النصيــة  الأحــكام  الكليــة؛  النصيــة  الأحــكام  åفهــوم  يقصــد   -٤٢

المعتــبر. الاجتهــاد  عمــوم  أو  الصحيحــة،  الســنة  نصــوص  بواســطة  إمــا  مناطاتهــا،  تحقيــق  إلى  تحتــاج  عامــة،  أو 


